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الصفحة  الثانية

محمــد  العزيــز  الرفيــق 
الرفيقــات  علــوش، 
فــي  الأعــزاء  والرفــاق 
العمــال  نضــال  »اتحــاد 

! » لفلســطيني ا

نعبــر عــن بالــغ الشــكر 
التــي  للدعــوة  والتقديــر 
لحزبنــا،  وجهتموهــا 
»الحــزب الحكمتيســت )الخــط الرســمي(«، ولشــخصي 
لحضــور المؤتمــر الخامــس. نتمنــى لكــم أيهــا المندوبون 
وللعمــال والنشــطاء العمالييــن الفلســطينيين ولمؤتمركــم 
الخامــس كل النجــاح. نأمــل أن يشــكل هــذا المؤتمــر 
ــة فــي  ــة العامل خطــوة مهمــة نحــو تعزيــز وحــدة الطبق

فلســطين، وترســيخ التضامــن والاتحــاد بيــن العمــال فــي 
المنطقــة مــن أجــل الحريــة والمســاواة، وإنهــاء الحــرب 
ــة الفاشــية الإســرائيلية. والهمجيــة التــي تمارســها الدول

أيها الرفاق الأعزاء،  

ــة،  ــطين المحتل ــي فلس ــس ف ــم الخام ــاد مؤتمرك إن انعق
وســط النــار والــدم، وفــي خضــم الهمجيــة التــي يشــنها 
الإســرائيلي،  الديني-الطائفــي  العنصــري  النظــام 
ــدة   ــكال الوح ــع اش ــل أوس ــن أج ــعيكم م ــم وس وجهودك
الجغرافيــا وللدفــاع عــن  فــي هــذه  العاملــة  للطبقــة 
أنفســكم، وعــن كرامــة جماهيــر فلســطين وضــد الحــرب 
والجرائــم والتطهيــر العرقــي الــذي تمارســه الدولــة 
ــد  ــو جه ــون، له ــا الغربي ــرائيلية وحلفاؤه ــية الإس الفاش

ــاً.   ــر فع ــادة والتقدي ــتحق الإش يس

يأتــي مؤتمركــم فــي ظــل ظــروف صعبــة، حيــث نشــهد 
منــذ حوالــي 19 شــهراً واحــدة مــن أبشــع جرائــم الإبــادة 
ــادة  ــر فلســطين، إب ــخ ضــد جماهي ــي التاري ــة ف الجماعي
ــكري  ــذراع عس ــرائيلية ك ــية الإس ــة الفاش ــا الدول تنفذه
لأمريــكا وحلفائهــا الغربييــن. وفــي المقابــل، نشــهد 
ــة ضــد إســرائيل وحلفائهــا،  ــر الاحتجاجــات العالمي أكب
وتضامنــاً غيــر مســبوق مع جماهيــر فلســطين المنكوبة. 
ــرائيلية  ــية الإس ــة الفاش ــا الدول ــي ترتكبه ــادة الت إن الإب
ــرض  ــت تتع ــي وق ــا، ف ــة حوله ــات الجاري والاصطفاف
فيــه الطبقــة العاملــة عالميــاً لأعنــف هجمــات الحكومــات 
البرجوازيــة علــى حقوقهــا، قــد شــكلتا اصطفافــات 
سياســية وطبقيــة وحركاتيــة جديــدة. فــي هــذه المرحلــة، 

قبــل عــن نظريــة  ســمعنا مــن 
ــا  ــي طرحه ــوة« الت »الســام بالق
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
حــال تنصيبــه فــي ولايتــه الثانيــة، 
ــدة  ــن البلطجــة الجدي كأحــد عناوي
ــوم،  ــة. والي ــة العالمي ــي السياس ف
نســمع عــن محاولــة تجميــل صــورة الحكومــة العراقيــة 
ــة  ــة العراقي ــد أصــدرت وزارة الداخلي ــوة أيضًــا. فق بالق
ــاد  ــرة انعق ــال فت ــرات خ ــع التظاه ــي بمن ــرارًا يقض ق
“القمــة العربيــة”، بذريعــة الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام 
العــام. ويعُــد هــذا القــرار، فــي ظاهــره، انتهــاكًا صارخًــا 
الســلمي،  والتظاهــر  التعبيــر  فــي  المواطنيــن  لحــق 
لكنــه فــي جوهــره يعكــس عمــق الأزمــة السياســية 
ــة  ــتوى الحكوم ــى مس ــس عل ــة، لي ــة البنيوي والاجتماعي
العراقيــة فحســب، بــل علــى مســتوى النظــام السياســي 

ــه. ــم بأكمل القائ
ويبــدو أن الحكومــة العراقيــة مــا تــزال تعيــش فــي 
عقــود القــرن الماضــي، حيــث تعتقــد مــا زال بالإمــكان؛ 
ــع،  ــف الواق ــق، تزيي ــس الحقائ ــي، طم ــم الإعلام التعتي
وتضليــل الــرأي العــام المحلــي والدولــي بشــأن مــا آلــت 
ــة،  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــه الأوضــاع الاقتصادي إلي
وكذلــك حــال الحريــات وحقــوق الإنســان فــي المجتمــع 
العراقــي. وحيــث تتوهّــم حكومــة الســوداني أن حجــب 
الحقيقــة يمكــن أن يجمّــل صــورة العــراق أمــام الــراي 

ــي.  العــام الإقليمــي والدول
ان القــرار السياســي الــذي يقــف خلــف منــع التظاهــرات 
خــال انعقــاد القمــة العربيــة، يكشــف عــن محاولــة 

ــام  ــه أم ــوداني وحكومت ــورة الس ــويق ص ــة لتس واضح
جامعــة الــدول العربيــة، علــى أمــل أن يحظــى بدعمهــا 
ــة يســعى  ــأي حكوم ــا ب ــا واعضائه السياســي واعترافه
إلــى تشــكيلها بعــد الانتخابــات. كمــا يســعى مــن خــال 
ــة،  ــة داخلي ــق مكاســب انتخابي ــى تحقي ــوة إل ــذه الخط ه
عبــر إظهــار نفســه كقائــد يحظــى بقبــول إقليمــي، وإلــى 
كســب ثقــة الشــركات الرأســمالية وتشــجيعها علــى 
الاســتثمار فــي العــراق، رغــم الواقــع المضطــرب الــذي 
تحــاول حكومتــه تغطيتــه بســتار مــن الإنــكار الإعلامــي 

ــية. ــة السياس والبهرج
وكمــا حــدث فــي تجــارب الأنظمــة العســكرية التــي 
ــات خــال النصــف  ــر الانقلاب ــى الســلطة عب جــاءت إل
ــدول  ــرف ب ــا يعُ ــي م ــي، ف ــرن الماض ــن الق ــي م الثان
»المخــروط الجنوبــي« أو بلــدان أمريــكا اللاتينيــة، فقــد 
شــهدنا علــى ســبيل المثــال، وليــس الحصــر، تنظيم كأس 
ــت  ــت كان ــي وق ــن عــام ١٩٧٨، ف ــي الأرجنتي ــم ف العال
البــاد تخضــع لحكــم عســكري جــاء بانقــاب دمــوي، 
والاعتقــالات  الإعدامــات  مــن  سلســلة  تنفيــذ  تخللــه 
ضــد المعارضيــن اليســاريين واختفــى قســرًا أكثــر مــن 
30,000 شــخص، معظمهــم مــن النشــطاء اليســاريين 
ــن السياســيين، وجــرى تعذيــب واحتجــاز  أو المعارضي
ــة  ــز ســرية، وفرضــت رقاب ــي مراك ــن ف آلاف المعتقلي
ــم  ــي. كان تنظي ــع المدن ــى الإعــام والمجتم ــددة عل مش
الأمريكيــة  الإدارة  مــن  مباشــر  بدعــم  العالــم،  كأس 
ــز النزعــة  ــة مدروســة لتعزي ــذاك، جــزءًا مــن محاول آن
ــة،  ــن جه ــدم م ــرة الق ــر ك ــن عب ــي الأرجنتي ــة ف القومي
ومــن جهــة أخــرى لتجميــل صــورة النظــام العســكري 

ــه سياســياً، بعــد أن  ــم، وإعــادة تأهيل ــام العال القمعــي أم
شــوهته جرائمــه وانتهاكاتــه الجســيمة لحقــوق الإنســان. 
وقــد أنفقــت الحكومــة مبالــغ ضخمــة علــى البنيــة التحتية 
والمنشــآت، فــي حيــن كانــت البــاد غارقــة فــي القمــع 
والفقــر والاختفــاءات، مثلمــا يحــدث اليــوم بالإعــداد 
ــدة  ــر- عقي ــداد. – انظ ــي بغ ــة ف ــة العربي ــر القم لمؤتم

ــن- ــي كلاي الصدمة-نعوم
قــد يتســاءل البعــض: ألا تبالــي حكومــة الســوداني 
بصــورة »الديمقراطيــة« فــي العــراق، أو بصــورة 
حكومتــه أمــام العالــم، عندمــا تتخــذ مثــل هــذه القــرارات 
القمعيــة؟ والجــواب لا يحتــاج إلــى كثيــر مــن الجهــد؛ فـــ 
فــت بمفهومهــا الغربــي، لا  »الديمقراطيــة«، إذا مــا عُرِّ
تعنــي شــيئاً لا لحكومــة الســوداني، ولا لجامعــة الــدول 
ــمالية  ــركات الرأس ــى للش ــا، ولا حت ــة وأعضائه العربي
وممثليهــا السياســيين فــي العالــم. مــا يهــم هــذه الأطــراف 
ــى  ــى الســيطرة عل ــادرة عل ــة ق ــا هــو وجــود حكوم حقً
الأوضــاع السياســية بـ«الحديــد والنــار«، وتوفيــر بيئــة 
آمنــة وجذابــة للاســتثمار الرأســمالي فــي منطقتنــا. ومتى 
مــا تحققــت هــذه الشــروط، يمُنــح لتلــك الحكومــة الدعــم 
الإعلامــي والسياســي، بــل وحتــى المالــي، بــا تــردّد.

للإنتــاج  العالمــي  التقســيم  فــي  العــراق  مكانــة  إن   
الرأســمالي تتركّــز فــي صناعــة النفــط، وعلــى هوامــش 
هــذه الصناعــة قــد تقُــام بعــض المشــاريع أو الصناعــات 
ــا تصــب  ــي جوهره ــا ف ــدور، لكنه ــذا ال ــل ه ــي تكمّ الت
فــي خدمــة سلســلة الإنتــاج الرأســمالي العالمــي، وتذهــب 
الغالبيــة العظمــى مــن أرباحهــا إلــى جيــوب الشــركات 
ــة التــي  ــدول الإمبريالي الرأســمالية العابــرة للقــارات، ال
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تــرك العــراق عــى مــدى العشريــن ســنة 

الماضيــة، ليكــون ســاحة لمطامع وســيطرة 

الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، مــا 

تــرك تأثــراً كبــراً عــى الوضــع الســياسي 

في العــراق وعــى تشــكيل الحكومــات 

السياســية.  القــوى  وتوافــق  وصِاع 

الأحــزاب  مــن  مجموعــة  حســمت 

والميليشــيات التــي تتبــع إيــران علنــاً، 

مثــل »إطــار التنســيق«، مســألة الحكــم لصالحهــا. وكذلك كان قاســم 

ســليماني، قائــد فيلــق القــدس، يقــي معظــم وقتــه في العــراق حتــى 

ــاك. ــه هن ــم اغتيال ت

الســاحة  في  الانخــراط  يســتطيع   لا  أنــه  الصــدر  مقتــدى  أدرك 

السياســية وتشــكيل الحكومــة دون أن يــؤدي ذلــك إلى فــوضى وتضيع 

مكانتــه السياســية وضيــاع كل مكاســبه، فاضطــر إلى إعــان انســحابه 

مــن المشــهد الســياسي. وفي الوقــت نفســه، وجــد الاتحــاد الوطنــي 

ــران. ــة لإي الكردســتاني مــكان لنفســه  في التبعي

كل هــذه الإجــراءات التــي نفذتهــا وتنفذهــا الجمهوريــة الإســامية، 

ســواء بشــكل سري أو علنــي، أبقــت العــراق ضمــن دائــرة نفوذهــا 

وحمايتهــا، تحــت مــرأى أمريــكا وفي ظــل نوع مــن الصمــت الامريكي. 

ــة وســقوط نظــام صــدام حســن،  ــج الثاني ترســخ بعــد حــرب الخلي

هــذا النمــط مــن التدخــل الإيــراني في العــراق.

ــدراً  ــاً مص ــراق كان دائم ــة أن الع ــذ البداي ــح من ــن الواض ــا كان م م

للعملــة الصعبــة لإيــران، خاصــة في ظــل العقوبــات الاقتصاديــة 

الأمريكيــة المفروضــة عليهــا. بينــا زودت الســلطات العراقيــة ايــران 

ــب  ــارة وتهري ــة وتج ــوق العراقي ــح الس ــر فت ــة ع ــة الصعب بالعمل

النفــط ، كانــت الإدارة الأمريكيــة عــى علــم بــكل دولار يتدفــق إلى 

ــران خــارج  ــع إي ــل الاقتصــادي م ــران، وســمحت للعــراق بالتعام إي

ــات. ــاق العقوب نط

رغــم انســحاب أمريــكا الجــزئي مــن العــراق عــام 2011، إلا أن 

وجودهــا العســكري اســتمر عــر قواعدهــا الدائمــة، كــا أن صــادرات 

النفــط العراقــي لا تــزال تذهــب إلى نيويــورك، وتغُطــى احتياجــات 

الحكومــة العراقيــة مــن هنــاك. وهــذا يطرح تســاؤلاً حول مــا إذا كان 

هنــاك اتفــاق خفــي بــن الطرفــن، مــا يعنــي أن أمريــكا وإيــران قــد 

تعاونتــا لتصميــم مســتقبل العــراق ليكــون تابعــاً بالكامــل لإيــران، أو 

أن أمريــكا تجاهلــت عمــداً ســيطرة إيــران عــى العــراق.

ــدم  ــب طلــب مــن إيــران ع ــد بــإن ترام ان الإشــاعات التــي تفي

التدخــل في شــؤون العــراق واحــرام ســيادته وحــل ميليشــياتها مثــل 

الحشــد الشــعبي، تبــدو بــرأي بــا قيمــة كــرط لبــدء المفاوضــات 

بينهــا لتطبيــع العلاقــات وعــودة إيــران إلى المجتمــع الــدولي ورفــع 

ــو  ــى ل ــد العــراق بــيء. فحت ــك لا يفي ــا، لأن كل ذل ــات عنه العقوب

ــت الميليشــيات، فقــد تكــون العواقــب أســوأ. حُلّ

في الواقع،تتحكــم ميليشــيات إيــران بحمايــة الحكومــة العراقيــة 

ــط  ــيات بضغ ــل الميليش ــم ح ــإذا ت ــاتها، ف ــع مؤسس ــة بجمي الحالي

ــك لجســد الدولــة العراقيــة  إيــراني، فســيكون ذلــك بمثابــة تفكي

نفســها. وبعــد ذلــك، لــن يحــدث ســوى المزيــد مــن الإهــال 

والكــوارث بحــق ســكان العــراق.

ــاك أي  ــران، وليــس هن ــه إي ــا تفعل ــكل م ــة ب ــون عــى دراي الأمريكي

اتجــاه حقيقــي في المفاوضــات الجاريــة بــن الطرفــن لإضعــاف إيران. 

فــكل الأطــراف المشــاركة في هــذه المعادلــة لا تهتــم بمصالــح العــراق 

كدولــة أو جماهــر. لقــد فقــد العــراق هويتــه، وأصبــح محشــوراً بــن 

دور وتدخــل كل مــن أمريــكا و إيــران، بــا إرادة ولا كرامــة، ولم يعــد 

معنــى للمواطنــة فيــه.

أي اتفــاق جديــد لا ينــص عــى ســيادة العــراق ولا يضمنهــا، ســيكون 

محفوفــا بخطــر تكــرار الســيناريو القديــم بشــكل آخــر، مــع احتــال 

حــدوث كــوارث جديــدة. والعــراق، الــذي ليــس لــه أي تمثيــل عــى 

طاولــة المفاوضــات، ســيكون مرشــح لدفــع ثمــن أي اتفــاق بــن 

أمريــكا وإيــران.

ان المفاوضــات بــن الســوداني وقــادة الميليشــيات حــول دمج الحشــد 

الشــعبي في الجيــش العراقــي تحــت الضغــط الأمريــي، قــد تــؤدي 

ــي  ــا يعن ــة، م ــة العراقي ــزة الأمني ــران في الأجه ــر إي ــيخ تأث إلى ترس

اســتمرار التدخــل الإيــراني لكــن بصيغــة مختلفــة

يجــد العــراق، الــذي ظــلّ ســاحة للــراع الجيوســياسي بــن واشــنطن 

ــف بســبب التوجــه  ــرة أخــرى في موقــف ضعي ــران،  نفســه م وطه

الجديــد لأمريــكا تجــاه إيــران. هنــاك خشــية مــن أن يعُامَــل العــراق 

مــرة أخــرى كورقــة مســاومة، لا كطــرف مســتقل، أو كجــزء مــن أي 

اتفــاق محتمــل، مــا يعنــي عــدم منحــه فرصــة حقيقيــة للاســتقلال.

ــران  ــكا وإي ــن أمري ــون عمومــا أي اتفــاق ب ــون العراقي ــرى المواطن ي

كمؤامــرة، ويخشــون أن يضُحّــى بمســتقبل العــراق مــرة أخــرى. تزداد 

الدلائــل التــي تشــر الى تحســن العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة مــع 

الوقــت. في حــن ان الاتفــاق النــووي ســوف يقــرب امريــكا وايــران 

مــن بعضهــا البعــض، إلا أن أي اتفــاق بينهــا لــن يــؤدي إلى توقــف 

ــكل  ــل بش ــتمر التدخ ــد يس ــل ق ــراق، ب ــل في الع ــن التدخ ــران ع إي

آخــر.

بينــا تخطــو أمريــكا وإيــران خطــوات  في هــذا الوضع الدبلوماســيي 

الحســاس، فــإن مســتقبل العــراق واســتقلاله مرتبطــان ارتبطــا وثيقــا 

بقــرارات مــا بعــد المفاوضــات. يجــب ان يضمــن الســام والاســتقرار 

الحقيقيــان حريــة جميــع دول المنطقــة، بمــا فيهــا العــراق، في تحديــد 

مصيرهــا، لكــن لايوجــد اي بصيــص لهــذه الحريــة في الــراع الحــالي ..

 

 ظلــت مطالــب »حقــوق الإنســان«  طــوال ســنوات في ظــل حكومات 

العــراق والمحاصصــة الطائفيــة حبيســة الســجون، ولم يعــد لمصطلــح 

ــن  ــوق  الإرهابي ــون بحق ــنة يطالب ــى. الس ــان أي معن ــوق الإنس حق

ــة  ــت الشريع ــة تح ــن الهيمن ــد م ــون بمزي ــيعة يطالب ــنة، والش الس

الشــيعية. مــن الواضــح أن الإنســان، كإنســان، لم يعــد لــه أي قيمــة 

في العــراق إلا إذا انتمــى إلى جماعــة تتصــارع مــع أخــرى لتعريــف 

هويتهــا.

ــى  ــران ع ــكا وإي ــن صراع أمري ــراق م ــاذ الع ــد لإنق ــل الوحي ان الأم

مصــره، مرتبــط بظهــور حركــة جماهيريــة واســعة تســتطيع إقامــة 

ــرات  ــن التأث ــداً ع ــاشرة، بعي ــر المب ــإرادة الجماه ــدار ب ــة تُ حكوم

الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة وأي إيديولوجيــا، وتنــأى بنفســها عــن 

ــران. ــكا وإي ــات أمري ــة واتفاق ــة والإقليمي ــوى العالمي ــات الق صراع

ــث  ــدة حي ــوم مقي ــراق الي ــوق الإنســان في الع ــن الواضــح ان حق م

والمذهبيــة  الطائفيــة  بالهويــة  مشروطــة  بهــا  المطالبــة  يجعــل 

ــاكات  ــاء  الانته ــا انه ــف يمكنن ــؤال: كي ــرح الس ــا يط ــة. هن والعرقي

ــة  ــان العالمي ــوق الانس ــرم حق ــع يح ــال واق ــان واح ــوق الإنس لحق

والشــاملة؟ الجــواب يكمــن في الاســتعداد لإنهــاء الســلطة الشــيعية 

في العــراق، والانتقــال إلى ســلطة جماهيريــة مبــاشرة، والانضــام 

الى الاحتجاجــات الجماهيريــة في إيــران ضــد الجمهوريــة الاســامية، 

ــة. ــة المواطن ــى هوي ــتورها ع ــوم دس ــة يق ــة دول وإقام

ــا  ــي، مثل ــام البعث ــقوط النظ ــد س ــرت مابع  انت

المنظــات  مئــات  الهشــيم،  في  كالنــار  يقولــون 

المــدني«، منظــات  باســم منظــات »المجتمــع 

تقــدم خدمــات عامــة، اعــال خيريــة، ورشــات 

ــت  ــة. انخرط ــة« عام ــة« و«توعوي ــل »تعليمي عم

ــة،  ــرة نقابي ــات كث ــار، منظ ــذا الاط ــا، وفي ه فيه

ــات  ــة المنظ ــر حرك ــعت الى تاط ــة. س ــة واجتماعي ــبابية، ثقافي ــوية، ش نس

المنخرطــة فيهــا او التــي تحــت تاثيرهــا في اطــار ونطــاق الياتهــا وتقاليدهــا 

التــي تتطابــق مــع ماهيتهــا واهدافهــا والاهــداف المتوخــاة منهــا. وذهبــت 

ــد  ــرى التقالي ــا )وبالاح ــى عنه ــد لاغن ــا تقالي ــى انه ــا ع ــم تقاليده لتعمي

الوحيــدة الصحيحــة( لتقــدم المجتمــع وازدهــاره!

ان حتــى الاســم الــذي اختارتــه لنفســها يتطابــق مــع هــذا الرؤيــة. انــه اســم 

مغــري كثــراً بالاخــص بالنســبة لبلــدان واوضــاع عانــت مــا عانــت مــن مثــل 

ــع«  ــدني«. »مجتم ــع« و«م ــا. منظــات »مجتم ــراق وافغانســتان وغيره الع

كلمــة جذابــة لاســتدرار الاحســاس والســعي الجمعــي الــذي تفتقــده الملايــن 

في حياتهــم اليوميــة. و«مــدني« في اوضــاع يفتقــد فيــه المجتمــع الى المدنيــة 

ــل  ــرام و«تحم ــي، اح ــن رق ــا م ــة في طياته ــذه الكلم ــل ه ــع كل ماتحم م

الاخــر«.

»حياد« و«لاسياسية« كاذبين!

ســعت هــذه المنظــات وتســعى )وللاســف نجحــت في مســعاها( لتصويــر 

نفســها ولخلــق الانطبــاع بانهــا منظــات »مســتقلة«، »حياديــة«، »اجتماعية 

وخدميــة صرف«، »ليســت سياســية«، منظــات لاتــرى ان السياســة والعمــل 

ــد الى  ــاج اح ــع. اذ لايحت ــاع المجتم ــن اوض ــبيل« لتحس ــا »س ــياسي ه الس

الانتظــام في حركــة سياســية او مهنيــة او غيرهــا، وانمــا ايــكال الامــر لحركــة 

ــان  ــا، تبي ــور، اقناعه ــا بالام ــة وتعريفه ــلطة الحاكم ــح للس ــعى للتوضي تس

ــر  ــع ع ــاع المجتم ــن اوض ــبل تحس ــرح س ــا، وتط ــرات اعماله ــص وثغ نواق

التوافــق والتناغــم مــع الســلطة القائمــة. اذ لاضرورة للاحتجــاج وســائر 

اشــكال الاعــراض المعروفــة. حــن يــاتي الامــر عــى مثــا جــل مســالة البطالــة 

المليونيــة او تحســن اوضــاع المــراة ورفــع الظلــم والغــن والاجحــاف بحقهــا، 

ليــس ثمــة ضرورة لجمــع القــوى وتنظيمهــا ونــزول الشــارع مثــاً، بــل يكفــي 

ان يقدمــوا التماســاً للســلطة الحاكمــة و«اســتعطاف الســلطة« و«اســتجداء 

ــراة او  ــع الم ــن وض ــك م ــالة او تل ــذه المس ــر او به ــر بالام ــا لتنظ رحمة«ه

ــة لاتغنــي ولاتســمن.  العاطــل اوغــره، وفي اقــى الحــالات تظاهــرة خجول

ــل مســتحقاتهم، عــدم طردهــم  ــادة اجورهــم، ني وحــن ينشــد العــال زي

مــن العمــل ورميهــم تحــت رحمــة مخالــب البطالــة، لاضرورة لــاضراب او 

الاعتصــام ولاضرورة لمجابهــة احــد وانمــا الســعي لاقنــاع رب العمــل بالعمــل 

ــم  ــن انه ــن الممك ــي م ــالم الت ــأة المظ ــف وط ــل تخفي ــن اج ــعه م ــا وس م

»غفلــوا« عنهــا، وهكــذا الامــر مــع بقيــة فئــات وشرائــح المجتمــع المختلفــة.

انهــا لاتتنكــر لتشــكيل المنظــات والنقابــات والتجمعــات العمالية، النســوية، 

ــى  ــد ان ع ــدني«، بي ــع م ــة لـ«مجتم ــا ضروري ــا تراه ــا، انه ــبابية وغيره الش

هــذه المنظــات والنقابــات ان تســر وفــق هــذه الاليــة. انهــا ضروريــة لحــد 

ــدة  ــات المناســبة والجي ــك ان هــذه هــي الالي ونطــاق معــن لاتتخطــاه. ذل

لخلــق مجتمــع متمــدن. ليــس ثمــة ضرورة لنقابــات او منظــات او اتحادات 

مســتميتة في النضــال دفاعــاً عــن حقــوق العــال والنســاء والشــباب وغــره 

وانتزاعهــا. بــل يكفــي تنظيــم ورشــات عمــل للعــال حــول انجــح اشــكال 

تنظيــم العلاقــة مابــن رب العمــل والعــال والتوســط مــن اجــل تخفيــف 

ــاع الســلطة  ــاني« او الســعي لاقن ــل الف ــس ادارة المعم ــرارات »مجل ــار ق اث
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تلميع الصورة بالبلطجة
سمير عادل

إلى المؤتمر الخامس لـ »اتحاد نضال العمال الفلسطيني«

تهيمــن علــى الاقتصــاد العالمــي. أمــا الحصــة التــي تمُنــح 
لتابعييهــا فــي العــراق، والتــي تمثلّهــا فعليـًـا حكومــة 
الســوداني وأطــراف العمليــة السياســية، فــا يهــم مــن أيــن 
تأتــي أو كيــف تـُـوزع. أي بعبــارة أخــرى، لا يكــون لهــذه 
الشــركات مــن وســيلة لضمــان اســتمرار أرباحهــا ســوى 
عبــر فــرض شــروط عمــل قاســية علــى العمــال، وتكريس 
منــاخ مــن قمــع الحريــات، بهدف منــع أي مطالــب بالعدالة 
الاجتماعيــة أو تحســين مســتوى المعيشــة، لأن أي تحسّــن 
فــي رفاهيــة العمــال يعنــي اقتطاعًــا مــن أربــاح تلــك 

الشــركات، وهــو مــا تســعى بــكل الوســائل إلــى منعــه.
ولا يمكــن مقارنــة الوضــع فــي العــراق بمــا هــو عليــه فــي 
ــدان، علــى ســبيل  ــك البل ــة، حيــث تشــهد تل ــدول الغربي ال
ــة  ــدول الصناعي ــة ال ــات مجموع ــال اجتماع ــال، خ المث
ــو، تظاهــرات واســعة،  ــف النات الســبع )G7( أو قمــم حل
واعتراضــات جماهيريــة، واشــتباكات عنيفــة مــع قــوات 
الشــرطة، دون أن ينُظــر إليهــا كتهديــد للاســتقرار أو 

ــات.  مبــرر لقمــع الحري

لكــن رغــم ذلــك، لا تعُــد هــذه التظاهــرات تهديــدًا حقيقيًــا 
ــات  ــى مؤسس ــوم عل ــا تق ــة، لأنه ــك الأنظم ــتقرار تل لاس
ــت  ــة، وضرب ــية واضح ــة سياس ــخة ودول ذات هوي راس
جذورهــا فــي المجتمــع عبــر قــرون. ولكــن فــي العــراق، 
فحتــى هــذه اللحظــة، لا توجــد “دولــة” بالمعنــى السياســي 

والمؤسســي الكامــل، ولا هويــة سياســية متفــق عليهــا. 
ــد  ــي عه ــي تصــدر ف ــرارات الت ــن والق ــع القواني إن جمي
حكومــة الســوداني ليســت ســوى محــاولات لحســم مصيــر 
الدولــة وهويتهــا السياســية، وهــي محــاولات لا تــزال 
تتخبــط فــي مهــب الريــح، بفعــل التحــولات العميقــة التــي 

ــة الشــرق الأوســط. تضــرب منطق
وبنــاءً علــى ذلــك، لا حكومــة الســوداني، ولا الحكومــات 
ــى تحمــل تظاهــرات مــن  ــادرة عل الســابقة أو القادمــة، ق
النــوع الــذي نشــهده فــي مــا يسُــمى بالــدول الديمقراطيــة. 
ولهــذا الســبب، تســعى هــذه الحكومــة إلى توجيــه ضربات 
ــدث  ــد تحُ ــة ق ــة جماهيري ــة احتجاجي ــتباقية لأي حرك اس
هــزة إضافيــة لصورتهــا المهــزوزة أصــاً أمــام المجتمــع 

الدولــي.
و  والمحروميــن،  العمــل،  عــن  العاطليــن  صــوت  إن 
الناقميــن علــى منظومــة الفســاد والمحاصصــة والطائفيــة، 
ــة. بــل ســيظل يرتفــع،  ــة مؤقت ــن يسُــكت بقــرارات أمني ل
مهمــا حاولــت الســلطة خنقــه أو تجاهلــه، لأن الحــق فــي 
ــاة الكريمــة والعمــل والكرامــة الإنســانية لا يخضــع  الحي

ــة الرســمية. ــم أو حســابات الدعاي ــزاج القم لم
مــا يحتاجــه العــراق ليــس تلميعًــا زائفًــا لصــورة النظــام، 
ــذي  ــع السياســي والاجتماعــي ال ــا للواق ــرًا جذريً ــل تغيي ب
أنتــج كل هــذا الخــراب. ولــن يكــون ذلــك إلا مــن خــال 
تمكيــن الجماهيــر مــن التعبير عن نفســها بحريــة، وفرض 
التغييــر بإرادتهــا، لا بخطــب المؤتمرات وقــرارات المنع. 
ــي  ــام ف ــي يق ــي ودول ــر إقليم ــة ومؤتم ــة عربي ــف قم فال
العــراق او يشــارك حكومتــه فيــه، لــن يغيــر مــن صــورة 
حقيقــة النظــام السياســي الحاكــم فــي العــراق القائــم علــى 
منظومــة الفســاد والتضليــل والقمــع والتمييــز بــكل اشــكاله 

الدينــي والطائفــي والجنســي.

الفقــر  ضــد  العالميــة  العمــال  احتجاجــات  امتزجــت 
والجــوع والاســتغلال مــع احتجاجــات الجماهيــر المتمدنــة 
ضــد المجــازر المرتكبــة بحــق جماهيــر فلســطين، لتطبــع 

ــوم.   ــا الي بصبغتهــا ملامــح عالمن

وفــي خضــم هــذا الوضــع، وبعــد هدنــة قصيــرة مــن 
ــرة  ــرائيلي م ــال الإس ــة الاحت ــت حكوم ــازر، أعلن المج
أخــرى عزمهــا علــى اســتكمال احتــال غــزة ومواصلــة 
جرائمهــا فــي الضفــة الغربية، وضــم كل أراضي جماهير 
فلســطين، وشــرعت بهــذا العمــل. بينمــا تقــف الحكومــات 
ــرة  ــدي، معب ــة الأي ــة مكتوف ــات الدولي ــة والمؤسس الغربي
عــن قلقهــا واشــكال الادانــة الفارغــة. تؤكــد هــذه الحقيقــة 
مــرة أخــرى أن وقــف آلــة القتــل الإســرائيلية هــو مهمــة 
ــي  ــة. إذ يغل ــة العالمي ــة العامل ــة والطبق ــر المتمدن الجماهي
العالــم اليــوم بالغضــب والكراهيــة للحكومات الرأســمالية، 
وضــد الفقــر والقمــع والعســكرة والحــرب وانعــدام الأمــن. 
يضــج العالــم اليــوم بالكراهيــة للدولــة الفاشــية الإســرائيلية 
ــك بالســخط  ــا، وكذل ــا، وبالاشــمئزاز مــن داعميه وحربه
علــى نفــاق الحكومــات الرجعيــة فــي المنطقــة التــي تتاجر 
بقضيــة فلســطين وتتواطــأ ســرًا مــع إســرائيل وحلفائهــا. 
إذا اســتطاعت الطبقــة العاملــة الواعيــة أن تصبــح العمــود 
الفقــري لهــذه الحركــة، لــن تســتطيع أي قوة إبقاء إســرائيل 

وآلــة القتــل الخاصــة بهــا قائمــة.  

أيها الرفاق الأعزاء،  

فــي خضــم هــذه الأوضــاع، تجــاوزت حركــة الدفــاع عــن 
جماهيــر فلســطين كل الحــدود الوطنيــة والجغرافيــة. إننــا 
ــى  ــاً إل ــا، جنب ــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــم ف وأنت
جنــب العديــد مــن المنظمــات العماليــة والقــوى المناصــرة 
ــر  ــن جماهي ــاع ع ــا للدف ــادًا عماليً ــكّلنا اتح ــطين، ش لفلس

فلســطين، وأسســنا »الجبهــة العماليــة المتحــدة للدفــاع عــن 
الشــعب الفلســطيني«. لقــد هدمنــا الجــدران التــي أقامتهــا 
الحكومــات بيــن العمــال، وجســدنا مصيرنــا المشــترك فــي 
مواجهــة العبوديــة التــي ســعوا لتطويقنــا بهــا. فــي خضــم 
المجــازر الدمويــة التــي ترتكبهــا إســرائيل ضــد جماهيــر 
فلســطين، أسســنا ولأول مرة في الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، تحالفــاً عماليــاً، وأكدنــا علــى وحــدة مصيــر 
ــم  ــة والعال ــي المنطق ــال ف ــا أن العم ــة. أعلن ــة العامل الطبق
يشــكّلون طبقــة واحــدة، بمصيــر ومصالح مشــتركة، طبقة 
ــع  ــي تصُن ــة الت ــات الزائف ــا الهوي ــدة. رفضن ــة واح عالمي
لــزرع الفرقــة بيننــا وتديمهــا باســم الوطــن أو القوميــة أو 
الديــن أو العــرق... وأكدنــا أننــا جميعــاً ننتمــي إلــى عائلــة 

عماليــة واحــدة.  

أعلنــا أن حــل معضلــة فلســطين وإنهــاء همجيــة إســرائيل 
ــي  ــم، وه ــي العال ــال ف ــا العم ــة رفاقن ــا ومهم ــو مهمتن ه
فــي كل مــكان. إن تعزيــز  الملاييــن  قضيــة يدعمهــا 
الوحــدة العماليــة فــي المنطقــة، وإبــراز قــوة هــذه الطبقــة، 
وتعميــق علاقاتنــا مــع رفاقنــا العمــال فــي العالــم، وخاصة 
الحكومــات  علــى  المشــترك  والضغــط  الغــرب،  فــي 
الداعمــة لإســرائيل، هــو الطريــق المطــروح أمامنــا. 
ــي  ــا ف ــرائيل ومحارقه ــارب إس ــار، لا نح ــذا المس ــي ه ف
فلســطين فحســب، بــل نحــارب الفقــر والحرمــان والجــوع 
ــاني.  ــادل وإنس ــم حــر وع ــن أجــل عال والاســتغلال، وم

إن تعزيــز الأواصــر والوحــدة العماليــة فــي المنطقــة 
والســعي لتضامــن عابــر للحــدود، ليــس أمــرًا ســهلاً دون 
ــي  ــوكة ف ــو ش ــاد ه ــذا الاتح ــل ه ــص إن مث ــك. بالأخ ش
عيــن كل الحكومــات المعاديــة للعمــال ووســائل الإعــام 
والأحــزاب البرجوازيــة فــي المنطقــة. إنهــم يحاولــون 
ــة حجــب الاحتجاجــات  ــي البداي ــوا ف ــا حاول إســكاتنا، كم

الإنســانية الداعمــة لفلســطين، وتجاهلــوا الإبــادة الجماعيــة 
تحــت ذريعــة »الحــرب علــى حمــاس«. ومارســوا الرقابة 
ــا  ــل صوتن ــي لا يص ــعينا ك ــى س ــا وعل ــق علين والتضيي
لأحــد. كلنــا نعلــم ذلــك، بيــد أن عملنــا الميدانــي الحقيقــي 
هــو توســيع الوحــدة العماليــة، وإرســاء أواصــر التضامــن 
ــة  ــاع عــن الحري ــدول الأخــرى، والدف ــي ال ــا ف مــع رفاقن
ــرف  ــة لا تعت ــي منطق ــرأة ف ــوق الم والمســاواة وعــن حق
بإنســانيتها، والدفــاع الشــامل عــن جماهيــر فلســطين، 
ــى  وبهــذا ســيهُدم جــدار الصمــت، وسيســتولي ســعينا عل
قلــوب العمــال والعائــات العماليــة وقلــوب الإنســانية 

ــة.   ــة مــن أجــل العدال المناضل

أيها الرفاق الأعزاء،  

فــي هــذه الظــروف الحساســة، نأمــل أن يتمكــن مؤتمركــم 
ــن،  ــدة تامتي ــه بانســجام ووح ــق أهداف ــن تحقي ــس م الخام
وأن ننطلــق معــاً نحــو مرحلــة نضاليــة جديــدة مليئــة 
بالحمــاس مــن أجــل العدالــة والمســاواة، ومواجهــة الإبــادة 
ــل  ــن أج ــرائيلية، وم ــية الإس ــة الفاش ــا الدول ــي ترتكبه الت
حريــة جماهيــر فلســطين، وتوســيع وحــدة الطبقــة العاملــة 
ــاً لجنــب معكــم فــي هــذا  ــا جنب ــة. يقــف حزبن فــي المنطق
الميــدان. أشــد علــى أيديكــم بحــرارة، وأتمنــى لمؤتمركــم 

ــق.   كل التوفي

مع أطيب التحيات،  
9 مايو 2025 



بصدد منظمات المجتمع...
 فارس محمود

لكبــح جــاح تبعــات القــرار الفــاني عــى وضــع هــذه الفئــة او تلــك مــن 

المجتمــع، اي يجــب لفــت انظــار الطبقــة الحاكمــة الى نواقــص وثغــرات 

الوضــع الراهــن، وبالتــالي تعديلــه شــيئاً فشــيئا حســب الامكانيــة، نعدلًــه 

نحــن ســوية، حــكام ومحكومــن، محتجــن واصحــاب القــرار. وفي المطــاف 

ــا  ــن اوضاعن ــك ان«تحس ــد«، ذل ــت واح ــل بي ــوية اه ــا س ــر، »كلن الاخ

مرهــون بالتوافــق مابيننــا«. وان تحســن امــور المجتمــع مرهــون بالتقــدم 

ــا في  ــل دوره ــي يتمث ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــل منظ ــي في عم التدريج

ــه،  ــره وجوع ــب« فق ــع الراهــن. »تهذي ــل المجتم ــب شــوائب« عم »تهذي

ــة وانعــدام الحقــوق وامتهــان الاطفــال. تهذيــب البطال

»داروينية اجتماعية« فندها التاريخ!

ــا هــا ليســت  ــي تقــف خلفه ــكار الت ــة والاف ان هــذا النمــط مــن الرؤي

بجديــد. ان عمرهــا بعمــر نظــام الظلــم والاســتغلال عــى امتــداد تاريــخ 

البشريــة. ان هــذا داروينيــة اجتماعيــة، اي فلســفة الارتقــاء الجمعــي 

والاجتماعــي للمجتمــع. ان محــور هــذا التصــور هــو الرؤيــة غــر الطبقيــة 

للمجتمــع، ان المجتمــع لاينقســم الى طبقــات ذات مصالــح مختلفــة 

ومتناقضــة ومتضــادة ولا الى صراعــات طبقيــة. بيــد ان كل تاريــخ البشريــة، 

بالاضافــة الى كونــه تاريــخ صراع الطبقــات، يكــذب هــذه الداروينيــة 

الاجتماعيــة او الارتقائيــة الاجتماعيــة ويفندهــا اوضــح الــف مــرة مــن اي 

بحــث وجــدل ســياسي او فكــري. ان نظــرة عابــرة للمجتمــع تبــن ان حركــة 

المجتمعــات ليســت مســتقيمة مــن الــيء للاحســن ومــن الجيــد للافضــل، 

بــل في اغلــب الاحيــان، مطبــات مــن التصاعــد والنــزول مرتبطــة بعوامــل 

اجتماعيــة معينــة كثــرة، واولهــا ميــزان قــوى اطــراف هــذا الــراع: الطبقة 

العاملــة والجماهــر المحرومــة والداعيــة للتحــرر مــن جهــة والطبقــة 

الراســالية. ان اقــرب نمــوذج عــى ذلــك هــو الازمــة الاقتصاديــة الاخــرة 

للنظــام الراســالي التــي نشــبت اظفارهــا في كل جســد البشريــة، ولم تكــن 

نتائجهــا ســوى الدفــع بعــرات الملايــن الى طابــور البطالــة والطــرد مــن 

العمــل وتشــديد ظــروف العمــل ورفــع ســن التقاعــد والتنصــل مــن الكثــر 

مــن التزامــات الدولــة والمجتمــع تجــاه الانســان والــخ. ان مايقــف خلــف 

هــذه الرؤيــة هــو ســعي الطبقــات المالكــة لايهــام الجماهــر بعــدم وجــود 

ــل الجماهــر  ــالي تضلي ــا، وبالت ــك عــن صراعه طبقــات مــن الاســاس، ناهي

العماليــة والكادحــة.

منظمات سياسية باهداف سياسية واعية!

بيــد ان حقائــق اخــرى تكمــن وراء ظاهــر الامــور. انهــا منظــات سياســية 

باهــداف سياســية واضحــة ومحــددة. فيــا يخــص العــراق كنمــوذج معــن، 

لم تجلــب امريــكا الحــرب والاحتــال بغزوهــا العــراق فحســب، بــل جلبــت 

معهــا فلســفة ومنظومــة منظــات المجتمــع المدني كاســلوب معين لتســيير، 

)وفي الحقيقــة لهضــم وامتصــاص( الحــركات الاجتماعيــة المتصاعــدة بعــد 

عقــود مــن الاســتبداد الدمــوي البعثــي. لقــد جــاءت بهــا كاســلوب معــن 

تســعى لتعميمــه عــى صعيــد المجتمــع. انفقــت امــوال طائلــة مــن اجلــه. 

ــة  ــه ضرب ــن هــذه المنظــات هــو الســعي لتوجي ــي م ــدف الواقع ان اله

جديــة قاصمــة للحــركات الاحتجاجيــة الاجتماعيــة الواقعيــة. انهــا تبغــي 

اقنــاع المجتمــع انــه لاحاجــة للثــورة والتغيــر الجــذري، لاحاجــة للنضــال 

ــر الواقــع مــن  ــي تســعى تغي الســياسي، لاحاجــة للاحــزاب السياســية الت

جــذوره، لاداعــي لتشــكيل النقابــات والمنظــات الراديكاليــة والصداميــة، 

لاداعــي لجمــع قــوى النــاس والضغــط عــر العمــل الجماهــري القاعــدي. 

ــي تســعى  ــاتي عــر هــذه المنظــات الت ــح ي ــل والصحي ان الاســلوب الامث

ــل  ــق العم ــن طري ــاتي ع ــراق، ت ــرة في الع ــع الغائ ــراح المجتم ــكين ج لتس

الدولــة  مــع  الشــارع«  لنبــض  »الممثلــة  هــذه  للمنظــات  المشــرك 

والســلطات القائمــة. ان محــور حركــة هــذه المنظــات هــو توجيــه ضربــة 

جديــة وقاصمــة ومميتــة للحــركات الجماهيريــة القاعديــة.

ان الطبقــة البرجوازيــة اليــوم لهــي عــى درجــة كبــرة مــن البلــوغ والنضــج 

والتجربــة والدرايــة السياســية والاجتماعيــة فيــا يخــص المجتمــع والياتــه 

و«بــؤر« خطورتــه. انهــا تعــرف حــق المعرفــة ان المجتمــع القائــم مبني على 

الــراع التناحــري للطبقــات. وعــى العكــس مــن ادعائاتهــا، فــان تقــدم 

ــوى  ــي س ــا لايعن ــر، وتقدمه ــت اخ ــن اي وق ــر م ــة اك ــالية المتازم الراس

تعاظــم ربحيتهــا، وهــو مرهــون فقــط وفقــط بتعاظــم ارباحهــا الناجمــة 

بصــورة اساســية مــن الهجــوم المتواصــل عــى حقــوق العــال ومكاســب 

المجتمــع، مرهــون بالهجمــة عــى الطبقــة العاملــة وحقوقهــا، اعــادة انتــاج 

الافــكار والتصــورات الاجتماعيــة المناهضــة للمــراة والتنصــل مــن الحقــوق 

الاساســية للشــباب والمتقاعديــن، مرهــون بعمــل الاطفــال والفتيــان وغــر 

ذلــك. ان هــذا الضغــط لايجلــب ســوى المقاومــة دون شــك. ان هــذا ديــدن 

ــاه هــذا  ــدي تج ــة الاي ــف مكتوف ــة ان تق ــة. اذ لاتســتطيع البشري البشري

ــة،  ــة المنظمــة منهــا والعفوي الهجــوم. ولهــذا تتنامــى الحــركات الاجتماعي

العنيفــة والهادئــة وباشــكال وطــرق مختلفــة. ومــن هنــا، لابــد للطبقــات 

الحاكمــة مــن ان تقــوم بــيء مــا مــن اجــل كبــح جــاح هــذه الحــركات 

التــي بوســعها ان تقلــب الطاولــة عــى كل المجتمــع الراســالي وســلطته.

اذ بعــد القمــع الســافر والاســتبداد الدمــوي، الكنيســة والجامــع، وســائل 

الاعــام وقولبــة عقليــة المجتمــع بما يؤبد ســلطة الراســال وديمومــة تعاظم 

ارباحــه، والاشــكال المتنوعــة مــن تبليــه البــر وبــث الفرديــة والفرقــة بــن 

الســاخطين والمحتجــن واولهــم الطبقــة العاملة، ثمة اســاليب اخــرى بيدها. 

ذلــك ان البرجوازيــة تعــرف مــن تجربتهــا ان »عصــا الطاعــة« هــي قصــرة 

في احيــان ليســت قليلــة، كــا انهــا لاتناســب ادعائاتهــا حــول الديمقراطيــة 

ــخ. ان منظــات المجتمــع المــدني هــي احــد هــذه  وحقــوق الانســان وال

الاســاليب. ان منظــات المجتمــع المــدني هــي منظــات مــن طــرح وابتــكار 

ودعــم الراســالية العالميــة، وفي مقدمتهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك 

الــدولي، بوســع المــرء ان يلقــي نظــره عابــرة عــى صفحاتهــم وســايتاتهم، 

لــرى ان رابــط بــارز ومهــم لهــا هــو منظــات المجتمــع المــدني. انهــا طــرح 

طبقــة تســعى لحــرف الفعالــن العــال والنســويين والشــباب عــن الســبيل 

ــذه  ــل ه ــة عم ــور الي ــع. ان مح ــاس والمجتم ــاع الن ــر اوض ــي لتغي الواقع

المنظــات هــو ابعــاد الاغلبيــة الســاحقة مــن التدخــل في مصــر المجتمــع 

وتغيــره.

انــه ســبيل احالــة تغيــر المجتمــع الى فئــة معينــة في المجتمع، فئــة متعلمة، 

اكاديميــة ومثقفــة، فئــة لهــا الــف مصلحــة ومصلحــة في ابقــاء هــذا الواقــع 

ــة  ــة وتدريجي ــرات طفيفي ــراء تغي ــوال اج ــن الاح ــه او في احس ــى حال ع

وصــولاً ليــوم »الخــاص الموعــود« الــذي لــن تــراه البشريــة ابــداً، وفــق هذا 

ــد الحــدود للمجتمــع  ــد هامــي الى ابع ــة ذات نق ــة اصلاحي التصــور. فئ

ــا اي  ــس له ــة لي ــن المجتمــع، فئ ــك م ــة او تل ــذه الزاوي ــد له المعــاصر، نق

ــة  انتقــاد جوهــري وجــدي لهــذا المجتمــع المــيء بالمصائــب والمــاسي، فئ

برجوازيــة صغــرة امينــة لطبقتهــا الاساســية وتــاكل مــن فتات طبقتهــا الام، 

فئــة ذات ايمــان حاســم بــان المجتمــع البــري بظلمه واســتغلاله ومســاوئه 

هــو خالــد ولاندحــة مــن اجــراء تعديــات هنــا وهنــاك عليــه، فئــة ليســت 

لهــا اي مصلحــة في اجــراء تغيــر جــذري عــى هــذا الوضــع، فئــة يتناســب 

ــه في  ــذي تنشــد لعب ــدور ال ــراً مــع ال ــا النفــي وســيكولوجيتها كث وضعه

ــام  ــة بالاوه ــة غارق ــا الطبقي ــم مكانته ــة بحك ــات، فئ ــذا منظ ــل هك مث

ــالم المعــاصر  ــم وادراك الع ــا يخــص فه ــه، الســطحية والســذاجة في والتي

والياتــه ومنطــق حركتــه.

شــهدنا في الســنين المنصرمــة تحــرك واســع لمنظــات المجتمــع المــدني عــى 

ــا عــر دعوتهــم الى ورشــات  ــة ونقابتهــا ونشــطائها وقادته الطبقــة العامل

ــة او  ــدان قريب ــارات لبل ــود وزي ــك، وف ــة لذل ــغ طائل ــل، صرف مبال العم

بعيــدة وغــر ذلــك. ان منظــات المجتمــع المــدني ومجمــل عملهــا الــذي 

ــة  ــكل حرك ــم ل ــي س ــة، ه ــة العامل ــم للطبق ــي س ــا ه ــام اعينن ــاه ب راين

ــاس  ــاة ان ــي في حي ــر واقع ــراء تغي ــدف الى اج ــة ته ــة اجتماعي او منظم

ــا منظــات افســاد منظــم وواعــي  ــا. انه هــذه الحــركات. هــي كمــن له

ــم  ــر اخذه ــة، ع ــركات الاجتماعي ــادة الح ــالي وق ــدروس لفع ــج وم ومبرم

ــة قاصمــة  ــه ضرب ــة وتوجي وفصلهــم التدريجــي عــن حركاتهــم الاجتماعي

لهــذه الحــركات. انهــا منظــات ورشــات العمــل التــي لاتعلــم الا افضــل 

ــاج  ــذا الاحتج ــم ه ــراة وتقدي ــل والم ــاج العام ــاص احتج ــاليب لامتص الاس

موئــوداً عــى طبــق مــن ذهــب مصالــح الطبقــة الحاكمــة. وبالتــالي، 

ــن الى  ــع خاوي ــام المجتم ــم ام ــازات، ترفعه ــال والامتي ــخهم بالم ــد مس بع

ابعــد الحــدود بوصفهــم »ابطــال« و«منقــذي« العــال، النســاء، الاطفــال، 

والحريــات. تبــذخ العطايــا والجوائــز لفــان الفــاني حتــى تــرب حركتــة 

اجتماعيــة التــي مــن المقــرر ان يمثلهــا ويقودهــا. لتــدق الاجــراس باذهــان 

البشريــة ان تغيــر العــالم لايــاتي الا عــى ايــادي »الخيريــن«! ليــس هنــاك 

اي ضرورة لنضــال او حــركات اجتماعيــة او تنظيــم او جمــع قــوى النــاس.

ــا اكــر مــن ان تحــى. انظــروا لحفــات  ــة والاعيبه ان اســاليب البرجوازي

ومؤسســاتها  الحاكمــة  الطبقــات  بوعــي،  تنظمهــا،  التــي  المشــاهير 

ــذا  ــرع بك ــام ت ــى ان بيكه ــا ع ــا ويقعدوه ــون الدني ــة. يقلب الاخطبوطي

مليــون جنيــه لمكافحــة الفقــر، وان جوليــا روبرتــس تبرعــت بكــذا مليــون 

دولار لمحاربــة الايــدز ومايــكل جاكســون وغيرهــم. ان البرجوازيــة تســعى 

ــر  ــن، ع ــاس الخيري ــر الان ــم ع ــة يت ــاع البشري ــن اوض ــج ان تحس لتروي

مســاعي الخيريــن كافــراد. انهــم ينــرون الجوائــز والتكريــم عــى تحــركات 

هــذا وذاك في ميــدان المــراة والشــباب والمدنيــة وغــر ذلــك، ليثبتــوا ان هذا 

هــذا هــو ســبيل النضــال. وان تغيــر الاوضــاع يتــم عــر همــة »بطــولات« 

فــان او عــان. انهــم يرفعــون شــان الافــراد لــي يدوســوا عــى الحــركات 

الاجتماعيــة الواقعيــة ويمحقوهــا. ويتحــول تاريــخ تحســن اوضــاع البــر 

ــام بافســاد منظــم  الى تاريــخ بطــولات افــراد، مشــاهير! ومــن هنــاك القي

ــة. ــة الاجتماعي ــادة وفعــالي الحــركات الاحتجاجي لق

ان الطبقــة البرجوازيــة اليــوم انضــج واكــر خــرة ودهــاءا وخداعــا وريــاءاً 

مــن اي عــر مــى. لقــد خبرتهــا قرون مــن الســعي لترويــض الاحتجاجات 

الجماهيريــة العماليــة والنســوية والمناهضــة للحــرب والمدافعــة عــن 

الطفولــة وغيرهــا. لقــد صقلــت تجاربهــا واكســبتها مهــارة مجابهــة الامــور 

والالتفــاف عليهــا.

مــن الجديــر بالذكــر، يجــب التويــه الى حقيقــة مهمــة بالنســبة لنــا نحــن 

ــاع  ــن اوض ــد لتحس ــاني او اي جه ــعى انس ــي: اي مس ــراكيين الا وه الاش

النــاس في اي زاويــة مــن زوايــا الحيــاة هــو امــر مبعــث تقديــر واحــرام. 

بيــد ان قــر الامــر عــى الاطــار المذكــور وجعــل هــذا العمــل والممارســة 

هــو قنــاة تغيــر اوضــاع المجتمــع هــو امــر مناهــض لــكل مســعى جــدي 

للتغيــر الفعــي والحقيقــي لاوضــاع المجتمع وضربــة موجعة لهذا المســعى 

ــك ان  ــيوعي. ذل ــل الش ــيوعيون وللعم ــن الش ــا نح ــض لن ــدي، ومناه الج

الاول الايجــابي وخــر نابــع، في جانــب منــه، مــن النزعــة الانســانية الخــرة، 

ــر  ــل اطــار حركــة المجتمــع للتغي ــع مــن الســعي لتكبي ــاني ناب ــد ان الث بي

الحقيقــي ومــن الســعي لادامــة هــذا العــالم المقلــوب بمصائبــه ومآســيه، 

وهــو امــر ســياسي يخــدم طبقــة تنشــد ادامــة عمــر حكمهــا وســلطتها في 

وقــت تجاوزهــا المجتمــع الانســاني كثــرا.

مالعمل؟!

عــى الفعالــن والقــادة العــال والنســويين ودعــاة المدنيــة ان لايبلعــوا هذا 

الطعــم. انــه سّــم بــكل معنــى الكلمــة. انــه تســميم الحــركات الاحتجاجيــة 

والاجتماعيــة ووأدهــا باكــر الاشــكال »احتراماً«. انــه كمين نصبتــه للحركات 

ــدان كثــره، انطلــت هــذه  الاجتماعيــة وفعاليهــا. للاســف في العــراق، كبل

العمليــة عــى انــاس راديكاليــن كــر، شــيوعيين كــر وتحرريــن كــر ووقعوا 

في شراكهــا دون تمحيــص وادراك عميقــن.

ينبغــي كشــف ماهيــة هــذه المنظــات واهدافهــا بتابيــد المجتمــع 

ــه،  ــكل ماســيه ومصائب ــكل ظلمــه وانعــدام حقوقــه، ب ــم ب ــوب القائ المقل

بــكل انتهاكاتــه. علينــا ان نــدرك ان ورشــات العمــل، »الســفرات للخــارج« 

والايفــادات والوفــود والــرف ونــر الفتــات وغيرهــا الــذي تقــوم بــه 

منظــات المجتمــع المــدني، هــو لايســتهدف الا الى الافســاد المنظــم لفعــالي 

ونشــطاء الحــركات الاجتماعيــة والجماهيريــة، وبالاخــص ان ارضية الافســاد 

هــذه موجــودة في اوضــاع عــراق اليــوم وكبــره وقويــة بشــكل خــرافي. انهــا 

عمليــة ارشــاء مبــاشر وصريــح او غــر مبــاشر وغــر صريــح لفعالي ونشــطاء 

ــة. المياديــن الاجتماعي

في الوقــت الــذي يشــد المــرء على ايادي اي مســاعي لتحســن اوضــاع الناس 

عــى اي صعيــد اجتماعــي. بيــد ان الســبيل الواقعــي والحقيقــي الوحيــد 

هــو تعبئــة صفــوف الطبقــة العاملــة وســائر المحتجين مــن اجل فــرض ادنى 

درجــات الاصــاح في المجتمــع. ان تحســن ظــروف المجتمــع لايمــت بــادنى 

صلــة بمايســمى اهــداف وتطلعــات منظــات المجتمــع المــدني. ان تحســن 

ــد  ــر حش ــم ع ــة والمســحوقة يت ــات المحروم ــائر الفئ ــال وس اوضــاع الع

ــدي،  ــكل قاع ــى الارض وبش ــع، ع ــي في المجتم ــي والواقع ــوى الحقيق الق

وتنظيمهــا وتوحيــد صفهــا النضــالي ورســم افــق نضــالي راديــكالي وتحــرري 

صلــد لايلــن. ان هــذا ماترتعــد فرائــص الطبقــات الحاكمــة والمالكــة منــه. 

ان تاريــخ البشريــة بمجملــه يؤكــد هــذا الــف مــرة. اذ حــن يحشــد العــال 

قواهــم ويوقفــوا عجلــة الانتــاج، قــل الاربــاح والــروات، وتصــل حركاتهــم 

ــة  ــات الحاكم ــود الطبق ــلطة ووج ــدد س ــن يه ــدى مع ــة الى م الاحتجاجي

نفســه، عندهــا تــرى الطبقــة الحاكمــة ان لاندحــة لهــا مــن تغيــر لهجتهــا، 

وتــرع بالحديــث بنغمــة اكــر احــرام وادبــاً. للاســف لم تبقــي الطبقــات 

الحاكمــة ســبيل واقعــي لتغيــر حقيقــي في المجتمــع ســوى هــذا.


